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

 .من النعم العظيمة فهم القرآن والإقبال عليه 
 .نيا للاختبارخلقنا االله في الد 
 .الدليل على ذلك 
 .منهجنا في الاختبار هو القرآن 
 .مطلوب منك الاجتهاد 
 .قلبك مكانها الاختبار معركة 
 .٬، والغاية الفهمالوسيلة هي التِّلاوة إنَّما فقط٬، للتِّلاوة االله ينُزله لم القرآن هذا 
 .علينا القرآن وأثر بالقرآن علاقتنا إلى تُشير  نصوص ذكرت 
 .كلمات القرآن في قلوبناحياة قلوبنا بحياة   
 :طريق حياة القرآن في القلب 

 )قلل مشاعرك(حرِّر مشاعرك من أسرها  .١
 بِخُطة تدبرّ القرآن .٢
 تفكّر .٣

 .معرفة االله رأس المسألة 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضلات٬، إليكم
وفّق االله بعض الأخوات لتفريغها٬، وسمحت لهنّ الأستاذة السميري حفظها االله٬، 

 )عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ (بنشرها٬، ونسأل االله أن ينفع بها٬، وهي تنُشر في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .تاب والسنة على فهم السلف الصالحمنهجنا الك -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها االله٬، أما  -
شذرات (الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 )من دروس الأستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال الله عز وجل٬، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ٬، فما  -
ظهر لكم من صواب فمن االله وحده٬، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان٬، ونستغفر االله

 .ىواالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 .ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيندنسيّ والصلاة والسلام على ٬، العالمين الحمد الله ربّ 

 .معصوماً  قاً تفرُّ قنا بعده يجعل تفرُّ وأن مرحوما٬، اجتماعًا أن يجعل اجتماعنا هذا  ه وكرمهبمنِّ  أسأله سبحانه وتعالى
 .اللهم آمين

مر  العُ  حقيقته٬، سنجد أنَّ   لناتبينَّ إذا ! الأيام هتكفيه هذه الساعات٬، بل لا تكفي ش هذا الموضوع المهم الذي لاناقِ نُ 
 : في الكلام عن موضوعنا إن شاء االله .فنى في هذه المفهومه يجب أن يُ كلَّ 
 

 !القرآن وأثره على الإنسان
عمة؟ كيف تعاملنا معها؟ هل شعرنا đا نعم به علينا المولى سبحانه وتعالى٬، كيف شكرنا هذه النِّ هذا القرآن الذي أَ 

 َّĔالإنسان ازاد فيهعم العظيمة التي يُ ن النِّ ومِ  ١چڦ  ڦ  ڄچ : يقول وجلَّ  ا نعمة؟ واالله عزَّ أ :
لى قدر ما يكون روحاً ر تعظيم العبد لهذا القرآن؛ على قدر الانتفاع٬، عفعلى قدْ  .م هذا القرآن والإقبال عليههْ ف ـَ

 .حقاً لأهله
 ير يستمرُّ أن ينفعنا đا٬، وإن شاء االله تكون بداية لخ وجلَّ  االله عزَّ  ه المسألة في نقاط٬، نسألش هذناقِ إن شاء االله نُ 

 .حول هذا الموضوع المهم
 

  ةة مهمَّ ر قضيَّ عيد ونكرِّ أن نُ  قبل أن أدخل في التفاصيل حول القرآن وأثره على الإنسان٬، لا بدَّ 
ُ
مات٬، لَّ سَ من الم

  :وهي
 دنا؟جِ نحن من في هذه الحياة؟ لماذا وُ  :علاقتنا بهذه الحياة

 .ليبتليكمه خلق الموت والحياة من أجل ماذا؟ أخبرنا أنَّ  وجلَّ  االله عزَّ  من المعلوم أنَّ 
 .حال اختبارهم في الخلق كلُّ  

٬، تبرَ يخُ  وأكيد الذي !أنت عبد مخُتبر في حياتك كلهاف! عظيمة وهي الحياةنا في قاعة اختبار نا نشترك أنَّ نا كلّ بمعنى أنَّ 
  .سه في الاختباردرُ له من منهج يَ  بدَّ لا 

 :اختبار الحياة في حالة نا في على أنَّ ة من الأدلَّ  
 چڀ  ٺ  چ؟ خلق ماذا  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀچ   ٹ ٹ 

 .٢چٺ  چ؟ من أجل ماذا

                                                             
 ٧: إبراهيم  ١
 ٢-١: تبارك  ٢
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كلمات متكررة في   هذه) تنةفِ  كلمة  ٬،اختباركلمة ( :قابل كلمة بلاءيُ و . وت والحياة من أجل البلاءلق المخُ  إذن
دون منهج٬، وكل لا يمكن أن تدخل اختبار بو م في اختبار٬، تركون في أĔَّ هم يشالخلق كلّ  ك على أنَّ القرآن٬، تدلُّ 

 .اختبار فيه أسئلة
 ما هو المنهج؟ وما هي الأسئلة؟ 

ې  چ : واالله عز وجل يقول القرآن بالاتفاق٬، هو :بارالمنهج الذي تدرسه من أجل أن تنجح في الاخت
 .١چى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

 .القرآن: هي ٬، ومادة الاختبار التي ستدرسهاختبرمُ إذن أنت 
 أين هي الاختبارات؟  

قادر على أن  وجلَّ  االله عزَّ  . عبارة عن اختبارات التي تجري عليك كل هذه الأقدار )...٬،فسالمال٬، الأولاد٬، النَّ (
 :مسائل ثلاث من بدَّ لاو في الاختبارات ك أنت في اختبار٬، عطيك ما تريد٬، لكنَّ يُ 

 .واستعان باالله راسةينجح في الاختبار إلا من اجتهد في الدِّ  لا .١
 ).الأقدار التي تجري عليكالاختبارات هي ( أن الاختبارات غيبية .٢

تتوقعينها٬، لكن الأسئلة  قد! كفتفاجئ٬، يكون لديك عِلم بالأسئلة لافي الدنيا ورقة الاختبارات  فلما تأتيكِ 
 .لك غيب بالنسبة

  أنَّ  .٣
ُ
 كلما كانت  الدراسة٬، في اً ز ركِّ مُ و كنت  ما اجتهدتيعني كلراسته٬، يب في اختباره على قدر دِ  يجُ ختبرَ الم
 .أكثر اتقاناً  إجاباتك

! منك أن تجتهد وتستعين المطلوبو القرآن٬،  ومنهجكاختبار٬،  شخص داخلك في الحياة أنَّ  وصفكإذن 
 .٢چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ ستعانة هي والا

 .ةوالاستعانفي الدراسة  جهدكعلى حسب  نتيجتك
 ؟ين مكاĔاأمعركة الاختبار والكتابة٬،  

 .قلبك
ظ لسانك فِّ لكن تحُ  ٬،يبحتى تجُ  الإجابةقلبك ظ حفِّ تُ س تأن إذن ٬،الذي تكتب به الإجابة هو دم قلبكبرك يعني حِ 
 .!يجيب ولا٬، ينقطع لسانك عن قلبك٬، ماذا سيحصل؟ ويأتي الاختبار الإجابة
 : يقول صلى االله عليه وسلم نبيالو  . هذا الاختبار أتاك٬، سيأخذ منك رزقاً  نت تشعر أن أحداً أالآن : مثلاً 

ه تُعرض الفتن علىَ القلوبِ كالحصير عودا عودا فأي قلبٍ أُشرِبها نُكت فيه نُكتةٌ سوداء وأي قلبٍ أنكرها نُكت في((

                                                             
 ١٢٣ -طه  ١
 ٦-٥ –الفاتحة  ٢
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دأسو والآخر والأرض ماواتالس فتنةٌ ما دامت هفا فلا تضرثلِ الصم علىَ أبيض ينعلىَ قلب حتَّى تصير يضاءنُكتةٌ ب 
ن هواهمم ا إلَّا ما أُشرِبنكرم معروفًا ولا ينكر ا لا يعرِفخِّيجا كالكوزِ م١))رباد. 

 .  الأسير٬، المسجون: ب تعنيرَ غة العَ المحصور في لُ و  .وأنت كالمحصور ٬،حدةاحدة و او  كأتيالفتن ما đا؟ ت أنَّ : بمعنى
 تيفوق الحفرة ال ذلك هذا الإنسان وتضعه فيه٬، وبعدتبني سجونا٬، كانت تحفر حفراً على قدر طول  نلم تكُ ب رَ العَ 

 .)هذا الحصير( يطلع ويخرجأن ر لا يفكِّ  حتىضع عيدان على مستوى الأرض ت
ذلك  دبع .محبوس فيها عود عودعرض عليك كعرض الحصير عوداً عودا٬، يعني كالمحصور في الداخل٬، وهذا لفتن تُ ا

هذه علامة  ))نكت فيه نكتة سوداء(( ٬،بيجُِ  ولم بسَ رَ  :أي! ؟ الفتنةماذاشرب أُ  ))اشرđقلب أُ  افأيم((: قال
٬، حتى تنقلب القلوب إلى ))نكت فيه نكتة بيضاء((: أنكر هذه الفتنة أي٬، نجح ))ا قلب أنكرهاوأيمّ ((  .سوبالرُّ 

 ٬،))ه فتنة إلى قيام الساعة٬، لا تضرُّ فاأبيض مثل الصَّ  قلبين صير علىت((: راسب الآخرناجح و  أحدهماقلبين 
في طريقك  تسيرنت وأالآن  .جاح في الاختبارالنَّ يكون تفهموا كيف  حتىا جيداً Ĕتفهمو  يجب أنالجملة ه هذ

 .تجيبف الاختبار يأتيكسه٬، ثم رُ دْ ك منهج٬، تَ يدللربك 
ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  چ  :المنهج يقولو سينزع منك رزقك٬،  اً أحد أنَّ  كان حولر أن هذا الاختبار  وَّ صَ الآن تَ  

ذ منك رزقك ولو أن يأخ هل يستطيع أحدٌ : ه اختبار يقولأتيي عندماارس للمنهج جيدا٬، يعني الدَّ   ٢،٬چٺ
 اجتمع أهل الأرض؟

 :الجواب في المنهج 
 .چڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  :في الكتاب

 .٣))علَيك اُ كَتَبه قَد بِشيء إلاَّ يضرُوكَ لَم بِشيء يضرُوكَ أن علىَ اجتَمعوا وإِن(( :في السنة
رضت عليك الموقف٬، عُ لك ل ما يحصل دراسة حقيقة أوَّ  اً ؟ لو كنت دارسلك يحصل ماذانت الآن أ  ٬،هذا الجواب

 تنكرها؟  أمتشرđا هل الفتنة٬، 
 .ع نفسك في هذا كلهوتضيِّ ر đم٬، هم لتمكُ وتبحث عن مكرِ ل هم٬، مامتها٬، وتحدوَّ  تعيش في بمعنى :تشربها

ر فكِّ تُ ما ن كلَّ لك ليس معنى ذلك أنَّك لا تفُكِّر فيها؛المشكلة حاجز٬،  هوبين هذ بمعنى تضع بينك: نكرهات
ك لدير فكِّ تُ نت لما أقطع عن التفكير٬،  نقول لك انلا ٬،صح بتجُي ةعلى خاطر  ما تمرُّ كلَّ   ٬،صح بتجُيفيها 

 .الجواب
  

                                                             
سْلاَمَ بَدَأَ غَريِبًا وَسَيَـعُودُ غَريِباً وَأنََّهُ يأَْرزُِ بَـينَْ الْمَسْجِدَ " (صحيح مسلم" ١ يماَن٬ِ، باب بَـياَنِ أَنَّ الإِْ  )١٤٤يْن٬ِ، كِتاَب الإِْ
 ١٠٧: يونس  ٢

 .قَالَ أبَوُ عيِسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ٢٥١٦صفة الصلاة٬، باب قول النبي يا حنظلة ساعة وساعة٬، رقم " (سنن الترمذي" ٣
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 :مواقف و أجوبتها  
 : م سيأخذون بيتي٬، أنكرناه وقلنافلان اجتمعوا كأĔَّ فلان وفلان و أنَّ الفتنة٬، الموقف الآن  ههذ) أ(الآن الموقف 

 .چڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ
 .انتهى... ذا٬،وك لي كذا وكذان يريدون عمل العمل يجتمعو جماعة في  )ب(الموقف 

أجبت نت أهذا  يفسدوا بيني وبينهم٬، وكلُّ  يريدون أن ٬،أصدقائي يريدون أخذجماعة  اجتمعوا علي) ج(وقف الم
 .يحةصح إجابة

 أو سنتينأو  سنة تستمر هذه المواقفوع٬، ممكن من نفس النَّ مواقف ها كلّ و ) و(و) ل(و) ه(و) د( كذلك موقف
: الجواب الصحيح٬، قلت أجبتات المرَّ  كلِّ   أنّك في تصور ٬،ها في النهاية إجابتها واحدةع٬، لكنَّ ٬، تتنوَّ أربع أو ثلاث

وإنِ اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء لم يضرُوك إلا بشيء قد كتبه اُ ((و چڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ 
ة أخرى٬، ماذا سيحصل لك بعد الشيطان يخطفك فترجع مرَّ  ءقلت هذه الإجابات بقلبك ووجدانك ويجي ٬،))عليك

لنرى هذا  -))أنكرها نُكت فيه نُكتةٌ بيضاء حتَّى تصير علىَ قلبين علىَ أبيض مثلِ الصفاوأي قلبٍ ((هذا كله؟ 

đذه الفتنة  معنى ذلك أنك قد مررت ما معنى ذلك؟ -))فلا تضره فتنةٌ ما دامت السماوات والأرض(( –الأبيض 

نفس الإجابة٬،  ولديكنت تدور حول نفس الموضوع٬، أوسنة وسنتين وثلاثة وأربعة و   - ))اًعوداً عود الحصيرك(( –
 .!اعةإلى أن تقوم السَّ  خرىأُ  ةمرَّ  عرض عليكهذا النوع من الفتن لن يُ فإنَّ إذا نجحت٬،  .!تكتب نفس الإجابة

هذا كله سيكون واضحاً أمام عينيك لو كان القرآن ! ئة والمليونا٬، وثالث٬، ورابع وعاشر والمنوع ثانٍ  هناكلكن 
القرآن  هذي هي المشكلة الحقيقية٬، أنَّ ! لتتلوه بطرف لسانك لاانكببت عليه لتكتبه بدم قلبك٬،  ٬، لو حقاً اً واضح

  .!حول ألسنتناواجتهدنا٬، لكن لا زلنا نجتهد وقف عند الألسنة٬، 
ش في هذا الاختبار٬، وتقول غُ ت ـَ أنمجال  ليس هناك .أبداً فيه غش  ليس لنَّجاحاتنجح٬، وهذا  حتىهذا المنهج تدرسه 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ :قال عزَّ وجلَّ  ٬،موجود في قلبك هو غيرو في لسانك  ءشي
العالمين  ربَّ  تغشُّ  كنَّ أمن غيرك وتقولها بلسانك وتعتقد  ن الإجابةتتلقَّ  مجالليس هناك : أي٬، ١چھ  ھ    ھ

دق ما قبل في هذا الامتحان إلا حق٬، صِ ه سبحانه وتعالى لا يَ لأنَّ  ؛عت نفسكضيَّ  تكون !لع على ما في قلبكالمطَّ 
ــ العنكبوت٬، بدأتفي قلوب الخلق٬، ولذلك انظري إلى الآيات في سورة  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ :ب

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      چ  :تعالىقال سبحانه و ذلك  وبعد چہ  ہ  ھ  ھ    ھ

                                                             
 ٢-١: العنكبوت  ١
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 ٢چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ: ١١و ننظر في آية ٬،  ١چۇ  ۆ  ۆ
الاختبارات٬،  أتيم٬، تسلِ نت مُ أهم اس كلّ أمام النَّ ن إسلامك٬، علِ نت الآن مُ أنت تمشي في الاختبار٬، و أ: رعني تصوَّ ي

 .!أن ينقسم الناس إلى مؤمن ومنافق صادق وكاذب٬، تزيد وتزيد إلى هناكماذا تفعل؟ تجعل 
 علامة آخر السورة فيها آية تبينّ  ننظره ينجح في الاختبارات كلها؟ إنَّ  ه ما يبُتلى؟ هلهل إنَّ  علامة المؤمن؟ ما

أن  كنلا يمُ   ٣،٬چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ: قوله تعالى٬، المؤمن من المنافق
بأس٬، لكن لا ! ظ القرآن بقلبك ومباشرة تفهمه بعمقالمرات٬، وأن تحفظ وتتحفَّ ل الاختبارات ومن أوَّ  تنجح في كلِّ 

 .المفروض تزيد عزيمتكدت فهماً لهذا الأمر٬، ما زِ كلَّ : يعني ؛جهاد اسمه ءشي هناك
هي  ٬،الأقدار: بار التي تتكرر عليك هيسئلة الاختأ أنَّ و ! القرآنمادة اختبارك هي  تبر٬، وأنَّ مخُ  كنأفهمت  إذن

ئو  ئۇ   ئۇ    ئۆ  چ: في سورة الفرقان وجلّ  االله عزّ قال  ٬،يحيطون بك ذيناس هؤلاء الالنَّ 
: اسمهم هم بدون استثناء؟ كلُّ اسمهم ما؟ ماذاحولك٬، عبارة عن  مناس النَّ  ر كلّ لك أن تتصوَّ و   ٤،٬چئۆ

 ٬،أصدقاء ٬،زملاء ٬،أولاد ٬،علاقات ٬،أمهات ٬،آباء(: حولك شخصعنوان على كل أردت أن تضع يعني لو  ٬،فتنة
 .!تكتب عليهم فتنةسكلّهم ٬،  )إلخ...٬،مجتمع الدراسة ٬،العملمجتمع 

 ؟كهل سأميل إليفقلبي٬، لإلا لينظر  لم يضعك في طريقينا ربَّ  أنَّ : تعاملهم هذه المعاملةس تنةم فِ رت أĔَّ فلو تصوَّ 
 .متعلق بكحكي قصة حياتي وقلبي كله أو  إليك أذهب٬، وأنا محتاج٬، و نت غني وأنا فقيرأ ثلاً م 
 .ك تفعل لي هذا الفعلق إنَّ ه معلَّ أحتاج إلى احتضان واهتمام وقلبي كلُّ أنا مثلاً أو  

ا حبس عنك هذا المال ليرى ماذا نمَّ إزق من االله٬، و هذه القلوب بيد االله٬، وهذا المال رِ  ويغيب عن الإنسان أنَّ 
  .عند أبواđمّ  ستتذلَّلالا و ٬، ٥  چڑ  ڑ    ک  چ  !ستفعل؟

  :المقصود من هذا كله
 .لاوة هي الوسيلةما التِّ لاوة فقط٬، إنَّ نزله االله للتِّ هذا القرآن لم يُ  تفهم أنَّ  أن

 

قاء٬، هذا المفهوم واسع جدا٬، يصعب حصره في مثل هذا اللِّ  :لت أقول لكمزِ لاونتدارس اليوم جزء من هذا المفهوم٬، و 
 .تماماً هذه المسألة عنَّا أن تغيب من  يرُ لكن إشارات خ

 .نبدأ باسم االله

                                                             
 ٣: العنكبوت  ١
 ١١: العنكبوت  ٢
 ٦٩: العنكبوت  ٣
 ٢٠: الفرقان  ٤
 ١١: الجمعة  ٥



 
 

٩ 
 

 :وأثر القرآن علينا إلى علاقتنا بالقرآن لنا شيرتُ سصوص التي سنقرأ بعض النُّ 
 حواجزاً أصبحت في نفوسنا إلا أنَّ  ؛في نفوسنا أن يكون موجوداً  بدَّ لاأنَّه االله به عن القرآن  هذا الأثر الذي أخبر
 .!حجزتنا عن هذا الأثر

  
 : صدر سورة إبراهيم يقول االله عزَّ وجلَّ في :سنبدأ بالآية الأولى

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 
  ١چڄ

} إليك{على من نَـزَل؟  .عل الإنزال؟ إلى االله تعالىسند فِ إلى من أُ . }أنزلناه{ما وصف ذلك الكتاب؟ } كتاب{
اس ٬، يعني النَّ }لتُخرج الناس من الظلمات إلى النور{: مالغاية؟ الغاية واضحة جداً .  سلَّمإلى النبي صلى االله عليه و 

 ِđ هذا الكتاب٬، لكن لن يحصل هذا بسبب  ورلمات إلى النُّ من الظُّ  عزَّ وجلَّ جهم االله خرِ م؟ في الظلمات٬، سيُ ما
 .}رđمبإذن {الأمر إلا 

  : تنجح؟ ماذا تحتاج؟ تحتاج أمرينلك في اختبار٬، ما منهجك تبر٬، تشعر أنَّ مخُ  كنأ فقنااتَّ 
 .تدرس المنهج  -١
 .تستعين باالله  -٢

                                +          = 
 

 . ور٬، ولن يحصل لك هذا الأمر إلا بإذن االلهلمة إلى النُّ ها الإنسان من الظُّ أيُّ تخرج يا حتىهذا القرآن نزل  إذن
 اس يشعرون بالظلمة٬، ولأنَّ النَّ  كلُّ   ليسجنا منها إلا القرآن؟ رِ لمة ولن يخُ نا في ظُ هل نحن نشعر أنَ  :السؤال الآن

 ! ه إليهالذلك لا يتوجّ الإنسان لا يشعر بالحاجة 
 لماذا لا نشعر بالظلمة؟

 عور؟ ا عدم الشُّ ل عنَّ نفصِ مُ  اذالم عور؟مشاعر عدم الشُّ عندنا  لماذا: ش في نفسنافتِّ أن نُ  لابدَّ 
 ههذ ٬،هينئتاور٬، النُّ  أينو لمة الظُّ  أين شعُرن لا٬، لتهينمُ  ٬،عندنا حالة من الالتهاء هنَّ لأ: أفضل تعبير عن المسألة

 .!الحقيقة
ر شعُ تقامة يَ في قلوبنا القناعة٬، حتى البعيد عن الاسنا كلّ –ين هو الحل الدِّ  نَّ أنَّنا نعَلَم بأننا تائهين ونعَلَم أوالمشكلة 

لت زِ لماذا تتصل بالقرآن ولا .!على تيهه اً باقي تجدهصل بالقرآن٬، ين٬، يتَّ صل بالدِّ ا يتَّ ومع ذلك لمَّ  -ين هو الحلالدِّ  أنَّ 
نفس المشكلة؟  أينفي كلامك ولا في مظهرك ولا في تعاملك مع االله٬، يظهر لا  !؟تائها٬، لا يظهر عليك أثر القرآن

                                                             
 ١: إبراهيم  ١

  ددررااسة  االمنھهج

 )االقررآآنن(

Ϳاالاستعانة  با 
  تنجح  في  االاختبارر

 )بإذذنن  الله(
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 اً لصمخُ  نسانالإيكون  ربمَّاأخرى٬،  اً يكون أمور أن ن كِ يمُ يكون الإخلاص و أن ن كِ يمُ   !.đا خللمعاملة القرآن ما đا؟ 
 !ل مثل هذه المشكلةليس في وجدانه٬، ولذلك تحصُ وَ لى لسانه ع القرآن  وجه االله٬، لكنَّ ريد إلاَّ  يُ لا
 

ولن يحصل هذا إلا ٬، }لتُخرج الناس من الظلمات إلى النور{: أثر هذا القرآن على الإنسان أن تعتقد أنَّ  بدَّ إذن لا
 مامقص إلى التَّ اهم ونقلهم من النَّ الذي ربَّ  }مبإذن رđِّ {٬، إلا وجلَّ  بإذن االله عزَّ 

 اهممام بما رعاهم وغذَّ قص إلى التَّ من النَّ  نقل أبدانهم 
 .لممهم وأوفاهم đذا العِ بما علَّ  ماممن النقص إلى التَّ  ونقل أرواحهم 

نحتاج أن  !درك مصالح قلوبنا؟شدنا نُ ٬، هل نحن بعقول رُ ؟نادرك مصالح أبدانبعقول إدراكنا نُ هل كما نحن  لكن
مصالحهم٬،  ندركو اس يُ النَّ  كلّ   .اس يتعاونون عليهشد كما أن عقل الإدراك موجود وقوي والنَّ ج فينا عقل الرُّ ينضُ 

٬، من أجل النفع؟ نعم ااجتمعنهل  !مصالح القلوب لكن. ل بأبداĔمصِ في الوصول إلى مصالحهم التي تتَّ  نويتعاونو 
ذا ة واضحة لهخطَّ  هناكن أن تكو  بدَّ جتماع من أجل نفع القلوب٬، لكن لاالاموجود فيها الحمد الله في أماكن كثيرة 

 أنا نيِّ أة صارت كل القضيَّ ! تقطة ما تغيرَّ في نفس النُّ  د نفسيل إلى القرآن وأجِ أصِ  أنافي الأخير  مايصير! لانتفاعا
 !  شيء كما ينبغياخل لم يتغيرَّ الدَّ  منظ٬، لكن حافِ 

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ  :وجلّ  انظري ماذا قال االله عزّ 
 ؟ )العزيز الحميد( ا هذان الاسمان؟ لماذ  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ إلى أين؟ چڦ

 : لتفسير الشيخ السعدي٬، قاسنرى هذا في 
ولو ٬، قوي٬، فهو عزيز بعزة االله٬، إشارة إلى أن من سلكه٬، الموصل إليه )الصراط(بعد ذكر  )العزيز الحميد(وفي ذكر "

 ."حسن العاقبة٬، محمود في أموره٬، لم يكن له أنصار إلا االله
 .سلك صراط القرآن :سلكه 
ك ولو افترق بب لعزِّ سسيكون  ك بالقرآنسِ ا تمُ عليه لمَّ  لذي ستسيرهذا الصراط ا ٬،يعني إلى صراط هذا عزيز 

 !اس عنكالنَّ 
 :معاً  مفهومين يوجده فكأنَّ  

 .على هذا الصراط ا تمشِ لمَّ  نستكون عزيزاً بالقرآ .١
 نو يتخلَّ س أممعك  نسيكونو هل ؟ النَّاس لك ماذا سيفعلالمفهوم٬، وراء هذا آخر  ءشي هناكلكن  .٢

عايشه٬، ماذا سيحصل؟ يُ وتعيشه في مجتمع لا  لأنه أن يقع هذا في وجدانك! عنك نيتخلو سعنك؟ 
 .من هذا الكلامو ! دنالا تعقِّ ! دتعقَّ لا ت! دلا تتشدَّ : ن لكو اس ماذا سيفعلون؟ سيقولالنَّ 

فلا تظن بقاؤك مع قومك سبب ! راطعلى الصِّ  مادُمت تمشيستكون عزيزاً ولو بعد حين٬، : قاله يُ فكأنَّ 
لايوجد غيرك إن كان في أول الأمر و على الصراط  ور٬، ولما تمشِ لمات إلى النمن الظُّ خرجك ا هذا سيُ تك٬، إنمَّ لعزَّ 
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 .كنو يذمُّ و  كنسيبقوا لا يحمدو  !ن عزيزاً و لا تقلق٬، ستك – وسطك٬، في عائلتك٬، في وضعكيعني في–يمشي 
 .ن العاقبةسَ سيكون حَ ! هامحمود في أموره كلِّ  عليه سيكون في Ĕاية الأمرائر ٬، السَّ راطوهذا الصِّ  : قال لكيُ 

 
مسألة أنت لا تعرف فيها  لّ كُ   بمعنى أنَّ  ٬،ورلمات إلى النُّ اس من الظُّ رج النَّ ه يخُ إذن٬، هذا القرآن ماذا تعتقد فيه؟ أنّ 

 .ظلمة فيها راط المستقيم فيها٬، فأنت في٬، ماهو الصِّ صلى االله عليه وسلمبي النَّ ماذا يقول االله٬، ماذا يقول 
 

  :تي تمثل أثر القرآن على الإنساننأتي إلى الآية الثانية ال
ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       چ   ٹ ٹ 

 ١چھ  ھ  ھ  ے          ے         ہ  ہہ  ھ    
 :أثرين هنا للقرآن يوجد

 ! هم القرآنيييحُ  ؛ونتميِّ  اس في الأصلالنَّ  .١
اس يسير فيجد النَّ  راج٬، يعني هو في قلبه يحيا٬، ثمَّ في ظلمة بينهم وبين بعض٬، القرآن بالنسبة لهم كالسِّ النَّاس  .٢

 .اسسراج٬، معه نور يمشي به في النَّ لمة وهو معه في ظُ 
ط٬، في قلبه وليس على لسانه فقمعه  ٬،ه القرآنمع هذا الذي: وتتخيليه واقعاً  تفهمي هذا التشبيه جيداً  يجب أن

 معه نور ليس ذيالف ٬،نخرج نريد أن٬، ظلام تاموقع القاعة و  هري مثل هذتصوَّ  !اس؟حاله مع النَّ  وماحالهم ما اس النَّ 
ع على صارِ اس الآن بدون القرآن٬، سيُ راع الذي يعيشه كل النَّ سيعيش الصِّ ! ماذا سيحصل به؟ سيصطدم بغيره

م Ĕَّ كأ يظنُّونصارع٬، والناس يُ س اتاس٬، وعلى كل الحاجيَّ حترام النَّ اباسه٬، وعلى قمته٬، وعلى قلوب الخلق٬، وعلى لِ لُ 
 هذا ا من معهأمَّ  ٬،ية أو لقمة معنويةلقمة مادِّ  سواء هقمة هذراع٬، واللُّ سيبقى في الصِّ  ٬،لقمتهم من فم الأسد ذونخأي

 .طريقه يرىالنور معه ! ور فلا يصطدم بأحدالنُّ 
ئو  چ: قول االله بين عينيهف .مهكلَّ و مهما جاء أحد  !إنه ما يصطدم بأحد: أول مصلحة من النور ههذ

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  چ: بين عينيه٬، ٢چ ئۇ   ئۇ    ئۆ  ئۆ
إن من ضعف اليقين ((:  صلى االله عليه وسلمكلام النبي  بين عينيه٬، ٣چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

                                                             
 ١٢٢: الأنعام  ١
 ٢٠: الفرقان  ٢
 ٦٣: الفرقان  ٣
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 اسالن ِأن ترُضيا هم على رزقدوأن تحم ،ِا وأنبسخط ، ُك اؤتهم على ما لم يه تذمرلا يج رزقَ ا إن ،
 رصإليك حكاره ه كرُهد١))حريصٍ ، ولا ير. 

ينفع كن أن يمُ  –ه مع الذيور đذا النُّ  –ه ثم إنَّ  ٬،فلا يصطدم بأحد ريقفي الط انورً ن له صوص تكوِّ النُّ  هكل هذ
لمة هم في ظُ اس كلّ نور والنَّ ه مع الذيالآن  ٬،ري في نفع نفسهتفكِّ  أنري في نفع غيره قبل لا تفكِّ  نتِ ألكن  ٬،غيره

 ُē نورهيمكن لمن سار معه أن ينتفع من  لكه٬، ثمَّ سيرى طريقه فلا يصطدم بأحد٬، ولا يصطدم بأشياء!. 
 

 إذن ما أثر القرآن على الإنسان؟
 .ن القرآن فيدخل النور نقطة نقطةمو يتعلَّ لمة٬، اس في ظُ النَّ اتَّفقنا على أنَّ  في آية إبراهيم 
 !القرآن يدخل إليهم فيحييها تة٬، إلا أنَّ اس في أصلهم قلوđم ميِّ النَّ : الأمر الثاني 
الناس بعضهم مع بعض في ظلمة٬، إلا أن يدخل القرآن فيصبح الإنسان معه سراج٬، ماذا : الأمر الثالث 

 .اج؟ يسير بين الناس đذا السراجđذا السر يحصل 
نَاهُ  " :چڳ  ڱ   ڳ  ڳچ في هذه الآية  الشيخ السعدي يقول فصار ٬، والإيمان والطاعةبنور العلم فَأَحْيـَيـْ

 ".في تنفيذه في نفسه مجتهداً ٬، له مؤثراً ٬، للخير عارفاً ٬، لسبيله مهتدياً ٬، را في أمورهتبصِّ مُ ٬، يمشي بين الناس في النور
٬، هذا الإيمان ماذا سيفعل "الإيمان: "قالد له؟ يدخل إليه العلم بالقرآن٬، هذا العلم ماذا سيولِّ  "فأحييناه بنور العلم"
 :يراس سيسيرون هذا السَّ يعني النَّ  ٬،"الطاعة"أتي ت؟ سله

  !اعةالطَّ ما وقعت كلَّ  ٬،ر الإيمان وزادما تقرَّ ٬، كلَّ )ر الإيمانتقرَّ ( الإيماندخل في القلب  ٬،لمالعِ ر ما تكرَّ كلَّ 
 :سنضرب مثال

 .ه على أعمالكهناك يوم تجازى في م أنَّ علَ تَ من القرآن 
 .ا مؤمن صادق٬، وإما كافر ومنافقاس يوم القيامة إمَّ النَّ  م أنَّ علَ من القرآن تَ 
 .رهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرونيحملون أوزايخرجون فم أن أهل الكفر والنفاق علَ من القرآن تَ 

 أنَّ  بمعنى! يعني يتحول العلم إلى يقيننا٬، تيقِّ عتقدا٬، مُ قا٬، مُ صدِّ مُ  تكونكون مؤمناً đا؟ ت كيفالآن هذه معلومات٬،  
 نو على ظهورهم٬، يعني سيحملوĔا حملاً كما تر اس يوم القيامة يخرجون يحملون أوزارهم ترى النَّ  ٬،بين عينيه هذا الخبر

قيل٬، ماذا يقع في قلبك؟ على ظهره شيء ثعامل يحمل  رينت عندما !على ظهورهمقيل يحملون الشيء الثَّ ل ماَّ العُ 
ا كثيب مهيل٬، كأĔا قيلة والأرض كأĔَّ يحملون أوزارهم الثَّ يوم القيامة وهم فكيف ! وهو يسير على أرض ثابتة .شفقة

 .٢چڱ   ڱ  ں  ں   چ ٬، وهو يحمل أوزاراً ثقيلةرمال متحركة٬، فيمشي في مثل هذه الأرض 

                                                             
 .صحيح ومعناه ضعيف: التيسير في االله رحمه سليمان الشيخ قال٬، )٢٠٣(»  الإيمان شعب«  في والبيهقي ٤١/  ١٠ و ١٠٦/  ٥ »الحلية«  في نعيم أبو أخرجه ١
 ٣١: الأنعام  ٢
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 .! يحمله على ظهرهزر من أجل ألاَّ سيهرب من الوِ  أن يقع٬، ماذا سيفعل؟ بدَّ ه لام هذا٬، فآمن أنَّ لِ من عَ 
 درِ  على قَ بها إلاَّ جُ الإنسان لا يستطيع أن يحَ  مس تقترب من رؤوس الخلائق٬، وأنَّ يوم القيامة الشَّ  م أنَّ لِ من عَ 

 .!دقةر من الصَّ كثِ سيُ ماذا سيحصل؟  .ذه المعلومات أمام عينيهوتكون هصدقته٬، 
٬، بقي أن يتحول هذا العلم إلى العلم هو ذيال رف الأولق الطَّ في هذه الأماكن نحقِّ  –الحمد الله  –نا لآن نحن كلّ ا

ر رجِ نت تجُ لا وأق إليها٬، وأنت مشتا الطاعة٬، فتأتي الإنسانبه  يحيا٬، إلى علم في القلب من أجل أن علم يقيني
 !نفسك لها

كيف يجب علينا لع عليها ونستوعبها تمام الاستيعاب لنفهم  ولذلك سنقف هنا عند مسألة في نفوسنا لا بد أن نطَّ 
 .ر بالقرآنأن نتأثَّ 

 
 ؟)الأنعامآية إبراهيم وآية ( معك من نصوص أثر القرآن على الإنسان من خلال ما مرَّ ما : مرة أخرى 
الرجل أو  نتري نتِ أو  .ذلكن ور٬، يجب أن تتيقَّ لمات إلى النُّ من الظُّ رج لهم اس في ظلمة٬، يأتي القرآن مخُ النَّ  

الأقدار والمصلحة التي فيها ا تظهر لهم حقائق هذه لمَّ  ثمَُّ  !المرأة لما تقع عليهم أقدار االله كيف يعاملون االله
كمة منه٬، ظهور الحِ طون وقت ر٬، يتخبَّ دَ طون وقت نزول القَ يتخبَّ  .!ا مضىعمَّ  ناالله ويتوبو  نيحمدو  ياليتهم
أنَّه دون االله يعِ  !ون أĔم يمكرون بااللهم يظنُّ إلى حال أĔَّ  وصلواة إلى االله٬، بل واالله القوم عمالنِّ  نينسبو  لاحتى 

 .!ون وينقضون عهدهم مع االلهفلا يستقيم يخرجون ؛سيستقيمونه لو أخرجهم في وقت الأزمة أنَّ 
طون في اس يتخبَّ النَّ . ورلمات إلى النُّ اس من الظُّ رج النَّ القرآن يخُ  في قلبك أنَّ  ات التي يجب أن تستقرّ من اليقينيَّ  إذن
روĔا٬، رشدهم كيف ينظرون إلى الأمور٬، كيف يتصوَّ في مواقف كثيرة القرآن يُ ٬، لايعرفون التفكير الصَّحيح لمة٬،الظُّ 
عت هذا لو تجرَّ ٬، لا تأخذهاكالماء المسموم٬،  إنما هينيا وشهواēا هذه الدُّ :  في عقولهم عقل الرشد٬، يقول لهميربيِّ 

   .ارهوة ستذهب إلى النَّ لو أخذت هذه الشَّ ! الماء ستموت
 .!ج كربته وهو يقتطع لنفسه قطعة من النارفرِّ ه بذلك يُ أنَّ  يظنّ  بايأخذ الرِّ 

ه مع لكنيخرج من موقف الإحراج٬،  يد أنيحُرج فير ! صافحها٬، يُ له يدها يحُرج من امرأة تمدُّ  جل مثلاً في موقفالرَّ  يأتي
جمرة من  أنَّ شد رُّ العقل ر بفكِّ يُ  لاو  ؛ئةسيِّ ستُصبح عتي وسمُ  أصافحها لملو  غضبتسالمرأة  ههذ أنَّ درك عقل إدراك٬، يُ 

  !ار ستوضع في يدهالنَّ 
 .لمقدر العِ  ور يأتي علىالنُّ  ٬،دت نوراً زِ  ٬،لماً دت عِ ما زِ كلَّ ة واحدة٬،  ما يأتي مرَّ  ورالنُّ  ا يأتيلمَّ 

  .يجعلهم على صراط العزيز الحميدس٬، وهو الذي هذا القرآنإلا ور إلى النُّ ولن يخرجهم اس في ظلمة٬، إذن النَّ 
 :براهيم خرجنا đا بأثرين للقرآنسورة إ آية إذن
 .إلى النوريخرجهم من الظلمات  .١
 .العزيز الحميد صراطيجعلهم يستقيمون على  .٢
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: إنسان يقوليأتي لكن ممكن  ٬،وأنت لا تعرف أثره عليك تكون لك علاقة بالقرآن أن لازم تتيقن بذلك٬، ما يصلح
معاملتنا ! معاملتنا للقرآنبسبب  ذلكو نعم٬، : نقول! ور أتاني من القرآنالنُّ  أنَّ  أشعرلمة٬، ولا  في ظُ نيِّ أ لا أشعُرأنا 

 ! أنه يخرجه من الظلمات إلى النورعامله معاملة من يرى يجب أن ن: المشكلة ههذ جلبت لناي اللي للقرآن ه
 النَّ   لنا أنَّ تبينَّ  في آية الأنعام :مر الثانيالأ 

ُ
القرآن يدخل على  إلا أنَّ ! تينم ميِّ شترك أĔَّ اس وصفهم الم

 .حييهمقلوđم فيُ 
راج مثل السِّ من دخل إليه القرآن أصبح معه  طون٬، إلا أنَّ يتخبَّ  هم في ظلمةاس كلُّ النَّ أنَّ : الأمر الثالث 

يحيي نفسك من الموت٬، يجعلك ! ور بنفسكلمات إلى النُّرجك من الظُّ يخُ : معنى هذا. اسيسير به في النَّ 
 .راج تسير به في الناسمعك س صبح كأنَّ عالصراط المستقيم٬، يُ 

ن به؛ تيقَّ ن به٬، فإذا من يتيقَّ  معه معاملةو يجب أن نتعامل ٬، العلمأولاً سيأتي : الإحياء يكون đذه الطريقة إذن
 .!اعةإذا حصل الإيمان؛ يأتي بعد ذلك الطَّ و  ٬،حصل الإيمان

: لم إلى يقينل هذا العِ مها ويتحوَّ علِّ ت عليها دون أن تُ وتثبُ إلى الطاعة  جرجر ا ستتر من نفسك أĔَّ ك تتصوَّ ا أنَّ أمَّ 
 ! ت٬، وهذا سبب كثير من الانتكاسات٬، وهذا أيضاً سبب انتشار النفاق الأكبرثبَ نفسك ما تَ ! فأنت تعالج مستحيلاً 

 :رة أخرىم
نبغي٬، دون أن يكون معه اعة ويثبت عليها كما يه يستطيع أن يستقيم على الطَّ أنَّ  أخطأ من يظنُّ : نقول الآن نحن
ل ما هو علِّ أن تُ  أردتلو  ٬،)القرآن( العلم: الإيمان مصدرهعة٬، و يثبت على الطا حتىأن يكون معه إيمان  بدَّ لا! إيمان

 :مرينأواقع معنا  في اĐتمع نحنواقع معنا٬، 
يكون مؤمناً معه القرآن يصير ملحداً  .!يتحولون إلى ضده وبعد ذلكالقرآن  نيحفظو  :انتكاسات الأمر الأول .١

هذا لكن يكون معه قرآن٬،  أن: رة عبر العصورتكرِّ صورة مُ  هوهذه ليست صورة جديدة٬، هذ !يحارب القرآن
حظة التي انقلب فيها٬، انكشف ته اللَّ ءجا ثمَُّ طيع٬، ه يُ أنَّ كاهر  فكان في الظَّ ! لماً ولا إيماناً القرآن ما أدخل إليه عِ 

ا مقلب القلوب ثبت قلبي على ي٬، نسأل االله أن يحفظ علينا إيماننا٬، ح بانقلابه٬، انتكسوهذا صرَّ ! على حقيقته
 .دينك

 على ظاهره٬، لكن من وجدانه ظاهره كما هو٬، محافظٌ  واحد باقٍ ٬، تأتيني حالة أخرى: النفاق الأكبرالأمر الثاني  .٢
 :النتيجة ٬،يخبر عن المآلعنه في سورة الحديد  وجلَّ  وهذا هو النفاق الأكبر الذي يخبر االله عزَّ  ! شيءلا

گ  گ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  چ
في  همهنا مع الذي كانور هذا النُّ  -معهم نور يسيرون معاً في موقف القيامة وكأنَّ  ١،٬چڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 ذلك ٬، يمشي٬، بعداً معه نور  أنَّ ر في الآخرة نيا يتصوَّ نور في الدُّ  ليس معه الذي -هم في الآخرةمع يذهبنيا الدُّ 
وليس لهم – ؤونثم يفاج ٬،له العذاببَ الرحمة وظاهره من قِ  هباطنه في ب بينهم بسور له بابضرَ يُ ثمَّ طفأ النور٬، يُ 

                                                             
 ١٤: الحديد  ١
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 ذهبا معكم نمعكم نحفظ؟ وكنَّ ألم نكن  }مألم نكن معك{: لهم نيقولو  ماذا }مĔينادو { –حق في المفاجأة
فتنتم أنفسكم وتربصتم {كم ماذا فعلتم في أنفسكم؟ لكنَّ  }بلى{: قالوا... روس؟ وكنا معكم نتناقش؟ وكناالدُّ 

اختبار يظهر فيه : كذب  ليس فيهافالمسألة  }٬،جاء أمر االله وغركم باالله الغروروارتبتم وغرتكم الأماني حتى 
كما خدعهم هنا فور؛ اس بشيء من النُّ دع النَّ ور أو خَ دق٬، فمن لم يكن معه نور هنا٬، وخُدع بشيء من النُّ الصِّ 
ب دين٬، اس طائع٬، صاحِ أمام النَّ : نا نشترك في هذا الوصفاس٬، كلَّ نت أمام النَّ أك لأنَّ ! ادعه االله يوم القيامةيخُ 

ذ من وخُ  ٬،رالله فيك نور ووجهك منوِّ ء اماشا: نيقولو  ٬،عفاء٬، يعني ضعفاء في فكرهمضُّ اس اليأتي النَّ  ذلك وبعد
ادعة درة على مخُ القُ ف .ينبغيلت القرآن كما ك ما تحمَّ نَّ أاخل من الدَّ تعلم نت أو ! قصدِّ تُ نت أو  ٬،هذا الكلام

فكان أهل  ١،٬چچ  چ  چ   چچ اس يسيرة٬، لكن كما تحصل مخادعة هنا٬، ماذا يحصل؟ النَّ 

يخدعون االله : يعني چچ  چ  چ   چچ : آية الحديد تفسير لقوله تعالى لم يقولون أنَّ العِ 
م أهل القرآن وأهل ين أĔَّ قصدِّ اس مُ تركهم على حالهم٬، وصاروا النَّ  وجلَّ  ا االله عزَّ لمَّ  هون أنَّ ويخدعون المؤمنين ويظنُّ 

ا أتى يوم القيامة أبقى معهم نور فلمَّ ! أن يخدعوا االله đا اس يمكنالخديعة التي صارت للنَّ  ههذ وا أنَّ الإيمان٬، ظنُّ 
 .العقوبة من نفس جنس العمل خدعهم به إلى أن ضُرب بينهم بسور له باب٬، وهذه

لوب ب القُ قلِّ يا مُ : "كثر من قوليُ  صلى االله عليه وسلمبي إذا كان النَّ ! حريصين٬، لا تغترعلينا أن نكون  المقصود
 .!ثبِّت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب: ٬، ماذا نقول نحن؟ بعدد أنفاسنا نقول"ت قلبي على دينكثبِّ 

ريد يُ  :رضي االله عنهحذيفة عليه جنازة فيقول  رين بالجنة٬، تمرُّ وهو من المبشَّ  رضي االله عنهاب إذا كان عمر بن الخطَّ 
زع فَ نافق٬، ف ـَمُ ت الميِّ  أنَّ  رضي االله عنهففهم عمر  ٬،هاعْ دَ : رضي االله عنه٬، فيقول حذيفة رضي االله عنهأن يقوم عمر 

ني النبي أعدَّ ! ستحلفك االلهأ :له قال! عنه صلى االله عليه وسلمبي نسي كلام النَّ ! ر بالجنةه مبشَّ نسي أنَّ ! زعاً حقيقياً فَ 
 .!ر هذا الخوف من النفاقتصوَّ ! منهم؟ صلى االله عليه وسلم

ل صَ لد ووَ يعني وُ - صلى االله عليه وسلمت ثلاثين من أصحاب النبي كأدر : التابعينثم يقول ابن أبي مليكة وهو من 
: الثلاثين؟ يقولكة بين تر الصفة المش ماهي -صلى االله عليه وسلمالبلوغ ووجد ثلاثين من أصحاب النبي  إلى سنِّ 

وف لكن عدم الخ ٬،دلالة الحياة هعلى قلوđم٬، هذ أعينهم بسبب أنَّ  بسبب ماذا؟ !هم يخشى النفاق على نفسهكلُّ 
 .نفسناأنكون واضحين مع  يجب أن! على موت القلبفاق دلالة من النِّ 

القرآن هذا يدخل إلى القلب    چڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ  ٹ ٹ 
لا تسكت على ! ش عنهفتِّ  هذا الأثر  تجدإذا لم! كسب الإنسان نورا٬، هذا أثر القرآنالقرآن يدخل القلب يُ  ٬،حييهيُ ف

 .!٬، هذا شيء مهمنفسك
أن يجزي كل  وجلَّ  نسأل االله عزَّ  - هاأبل وهيَّ ر لنا السُّ نحمد االله أن وفَّ  نحن والحمدالله٬، ريقفي الطَّ  أنا ماشي لاتقل
أن ه ونسألعليه  االله ومع هذا الأمن والأمان الذي نشكربل٬، ر السُّ لكن مع توفُّ   -بل القرآن نوراً في قلبهر سُ من وفَّ 

                                                             
 ١٤٢: النساء  ١
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ه في خاء الذي نعيشغة٬، ومع الرَّ نا أهل اللُّ ومع أنَّ  ٬،ت علينا هذا الأمن والأمان ويزيده وينشره في بلاد المسلمينثبِّ يُ 
ز المؤمن إلا بصدقه مع تميَّ لا ي ٬،ه المؤمن والمنافقيسيرُ طريق القرآن  فتيش لأنَّ من التَّ  لابدَّ مقابل هذا كله ماذا فعلنا؟ 

القرآن٬، أثر هو  ذيور اله عن النُّ حثِ ببَ  ٬،هه مع ربِّ دقِ بصِ يتميَّز  ٬،ويقرأ أكثر ه يحفظ أكثرق بأنَّ ز عن المنافيتميَّ  لا ٬،نفسه
 .الكتاب؟أخذēا من هذا  التيصورة الحياة  أينالنور؟  أين: يبحث

 .وفي الحديد٬، وفي الكهف٬، في يونس :ثلاثة أمثالضرب ٬، الدنياللحياة مثلاً  وجلَّ  يعني لما ضرب االله عزَّ 
 أتراه كيف ينمو ويخضرّ : رعلت لك صورة الحياة٬، وقيل لك هذه الحياة مثل الزَّ كل أسبوع٬، مُثِّ نحن نقرأ الكهف   وها

 .على أنه يذهبتدل صفرا٬، هشيما٬، كل هذه الوصوفات تدل على ماذا؟ تراه مُ و  ٬،ثم يموت
 .شياء والحياة من القرآنر الأك تتصوَّ نَّ أور النُّ  رت الحياة من الصورة التي أعطاك إياها القرآن؟فهل تصوَّ  ٬،هكذا الحياة

 
 : يصبح فيها القرآن حياً بداخلناللطريقة التي ننتقل 

  !ب لك الحياةسبِّ سيُ  اً حيَّ  هُ لْ عَ اجْ 
ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  چ: تعالىيقول االله سبحانه و ٬، هذا النقاش التي سنبدأ đاالآية هي  ههذ

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       
 .١چئو

صلى االله االله ورسوله  }سولللرَّ و {ولمن؟  }الله{لمن؟  }يا أيها الذين آمنوا استجيبوا{: ماذا يقول سبحانه وتعالى
صلى االله عليه ورسوله  وجلَّ  االله عزَّ إذن٬، ما يدعونا إليه } إذا دعاكم لما يحييكم{شي؟  إلى أي يدعوننا عليه وسلم

ڳ  ڳ     ڳ  چ ٬،   چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤچ : لا تنسَ  ٬،ا هو دعوة للحياةإنمَّ  موسلَّ 
 ٬، شتم عن الحياة داخل قلوبكموإذا ما فتَّ  ٬،٬، وإذا ما استجبتمچ ۅ   ۉ  ۉ   ېچ  ٬،  چڱ

 ؟نرى كيف نحيا بحياة القرآن ذلك ش هذه وبعدناقِ نُ  دعونا ٬،چې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەچ
 

 ليسفي القرآن٬، لكن  التيفالذي يحيينا هذه الكلمات٬، هذه المفردات  ٬،مالذي يحيينا؟ كلمات القرآن هي التي تحيينا
تحمل  ظالألفا أنّ أي –وهي روحها بالمعاني التي تحملها هذه الألفاظ٬، ! بما وراء الألفاظبل فاظها٬، ولا بحروفها٬، بأل

داً في نفسياتنا٬، ونرى بعد ذلك كيف هذه الكلمات النقطة جيِّ  هنفهم هذ دعونا –الكلمات معاني٬، المعاني هي روح
 .يي الإنسانتحُ 

كون؟ رون đا ومن ثم يتحرَّ ما نقاط تأثيرهم التي يتأثَّ ما منظومتهم؟ يعني أنا وأنت وكل الخلق : لو أريد أن أقول
صلى االله عليه كما وصف النبي   هانصف ٬،أمرين٬، هذه الثلاثة أمور ترجع إلى ن من ثلاثة أمورنحن نتكوَّ باختصار 

                                                             
 ٢٤: الأنفال  ١
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ألََا وهي  ،فسَد الجْسد كُلُّه ،وإذَِا فَسدت ،صلَح الجْسد كُلُّه ،إذَِا صلحَت ،ألََا وإِن في الجْسد مضْغةًَ(( :وسلم
ن من أي شيء؟ نت تتكوَّ أيعني إلى هنا  ١))الْقَلْب 

 وهو المضغة  :من قلب  -١
 سد الجوهي  :وجوارح  -٢

فسد الجسد   إذا فسدت(( :٬، وبالعكس))إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله((الجسد عليه التنفيذ٬، 
 .قلبكلع ٬، بدنك ما حاله؟ تابِ اً ولك بدن اً لك قلب المطلوب منك؟ أن تعرف أنَّ  ما. ))كله

 : قسمين٬، سنضيف القسم الثالث لديناإلى هنا 
 :فيه أمرين معاً  قلبال -٣

ك هذه رِّ يحُ  مالذي: السؤال ٬،القلب داخلكل هذا   )...ب٬، يخاف٬، يرجو٬، يخشىيحُ (٬، مشاعرفيه  .١
 !الجزء الثالث يكون هذا هوسر فيها؟ المشاعر ويؤثِّ 

 لاأرفضه٬،  يقع في قلبي؟ ماذام٬، هذا الكأس أو هذا الماء فيه قطرة من سُ  لو أعلم أنَّ  بمعنى ٬،معلومات .٢
 .دواء٬، ماذا يقع في القلب؟ تشربه هذا أنَّ  ت أعلملو كنو . !أشربهأن  أقبل

 
 إذن ٬،مباشرة تابع لمشاعريوبدني . ؟ مشاعريسيتحركالذي  ما أعرفها عن هذا الشيء حسب المعلومات التي إذن
 :ثلاثة أمور الآن لدينا
 .)ل المعلوماتمُستقبِ ( مساحة لاكتساب المعلومات  -١
 . مشاعر تتأثر بالمعلوماتثم  -٢
 .! ك البدنثم المشاعر ماذا تفعل في البدن؟ تحرِّ  -٣
  :مثلاً 
كثير من   –مشاعرهم نائمة نَّ أفنا أن نقول ؤسِ يُ  والذيأهل البلد  نمِ  ليسوا–اج يعرف حال كثير من الحجَّ  الذي

 فترضنلوبين الحرم٬، ماهي المسافة؟  –منطقة الجمرات–الفرق بين منى  أنتم تعرفونمن الخارج٬،  الذين يأتوناج جَّ الحُ 
زدلفة على التراب٬، صلى الفجر في مزدلفة وسار إلى بات في مُ في عرفة٬،  فَ قَ وَ ( يكون هذا الحاج٬، سافة طويلةأن الم
 هيكون في أوجهالوقت  ذاك تعلمونو ٬، سيارات لايوجد– )يسير على قدميه من الجمرات إلى مكةالجمرات٬، ثم رمي 

 أم نينامو و  ليذهبون يسيرون على أقدامهم! ماذا يفعلون؟ يسيرون على أقدامهم -يذهب بناالباص  ننتظر نحنو 
 نيطوف ويسعى٬، غالبهم يكونو ناك من في الزحام٬، وه نطوفو الحرم وي يصلونفي الزحام؟  نويطوفو الحرم  ليصلون

 في مقابل أنَّ  .!وق إلى الطاعةالشَّ  قدميه؟ مالذي حمله٬، مالذي حمل ٬،متمتعين٬، فيطوف ويسعى في ذلك الموقف
 .!تحمل الأبدانهي التي المشاعر ! إذن مالذي حمل الأبدان؟! نو لهم وأكثر صحة منهم جالسأمثا

                                                             
 ).١٥٩٩/باَب أَخْذِ الحَْلاَلِ وَتَـرْكِ الشُّبُـهَاتِ / كِتاَب الْمُسَاقاَةِ (ومسلم ٬، )٥٢/باَب فَضْلِ مَنْ اسْتبَـْرَأَ لِدِينِهِ /كِتاَب الإِْيماَنِ " (صحيح البخاري" ١
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أين ذهب أين ذهبت مشاعرك؟  ٬،بدون مشاعرك تكون أخطأتن تستقيم ك تستطيع أمن نفسك أنَّ  كونك تظنّ 
المعلومات مساحة  أن المشكلة ؟ين صرفتهأشوقك؟ إلى أين ذهب هذا كله؟  ذهبين ك؟ أين ذهب خوفك؟ وأحبَّ 

 .مشاعرنا مشغولةلكن ممكن تكون عندي كثيرة صحيحة٬، 
كلمات القرآن٬،   تأتيني ثم! رة نوزعهايمنة ويسضجها وهذا القلب تتسرب منه المشاعر وجود المشاعر إلى نُ  مراحلمن 

 ! فجوة بح هناكهة٬، ماذا سيحصل؟ يصئالعلم٬، ومشاعري تا يأتيني
هة٬، مشغولة٬، ئر تامشاع يوجد ٬،معلومات تؤثر على المشاعر٬، مشاعر تؤثر على البدن: يعني المنظومة đذي الصورة

 .؟ ما تتحرك الأبدان ماذا يحدثالكلمة وصلت٬، لكن ماشغلت مشاعر٬، ! أبعادها من الكلماتت ما أخذ
 

ماذا تفعل فيهم هذه الكلمة؟ كالسحر٬، يعني  )إجازة(لمتوسط والثانوي كلمة مرحلة ا فيلشباب ا لو أقول لأهل جدة
لأĔم هذه الكلمة أخذت هذه المساحة من المشاعر؟  لماذا -للأسف– ابتسامة عريضة نعنهم يبتسمو  غصب
هكذا في فينا واحد  وكلُّ ! هاءورا ما وافهم ت الكلمة مساحتها من جهة الشعور٬،لَ غَ أبعادها٬، شَ  هموا٬، ففهموها
 : ماذا علينا أن نفعل إذن ٬،مجموعة كلمات تشغل مشاعره ٬،حياته

 ماذاأول ما تناديها  !هذه المشاعر كلها نيك؟ تناديعل تأثيرها أول ما تسمعي الكلمة ما! ها مشاعرءكلمة ورا
  !يحصل في البدن؟ حركة

 !إلى الطاعة هبدن نجرّ المشاعر٬، و  بلا كلمات  توجدحاصل لنا؟ نحن ماذا 
ن نكُ ل-في داخلنا مشاعر ليس لها ههذ) الفلاح(كلمة  ٬،حي على الصلاة٬، حي على الفلاح: نك المؤذل يعني يقول

أتدري مالفلاح؟ أتدري  ؟اذاكنا٬، لمرِّ فما تحُ  مشاعر في داخلنا ليس لهاكلمة الفلاح كوصف للصلاة   –صادقين
 .!ا تسمعها ستثيركأول مف ت هذه الكلمة مساحتها من المشاعرالفلاح؟ لو كنت أعطيخسارة 

 
ه عنده كلمة لماذا؟ لأنَّ  !عينيهيغمض ا يرى النصراني مايستطيع أن ينظر إليه٬، كان لمَّ  :انظر إلى موقف الإمام أحمد

والديه٬، فكيف يرضى   يرضى بسابِّ لاالواحد فينا ! ريمة العظيمةعي الجعي الولد الله٬، يدَّ االله٬، يدَّ  سبَّ  بمعنىالنصراني 
لكن هذه الكلمة   .ويقول له صاحبة وله ولد ٬،ه ليلاً وĔاراً يسبُّ  !الرب الكريم؟ الملك العظيم بُّ ن يسُ ى عمَّ ويترضَّ 

عدم غ؟ لبالِ ه مُ نَّ أ٬، لماذا تعتبر غه بالَ نَّ أفي نظرك ! الإمام أحمدغ بالَ  لقد: يقول شخص أتيل مشاعر٬، فيفي المقابِ  ليس لها
  .!٬، فمن الطبيعي أن تراه مبالغةهذه المشاعر في قلبك وجود

نت لك أ! تحيي الكلمات٬، هذا هو الطريقللحياة؟ لما  اً تعرف متى يكون سببهل . للحياة هذا القرآن سببٌ ف
 .تةكلمات ميِّ   وهناكمشاعر مشغولة٬، 

أتدري ما معنى  !أتدري ما معنى الموت؟ معناه انقطاع العمل !الموت سيأتيك فجأة؟ لا نكر أنَّ أن تُ هل تستطيع 
س بالخلق إلى نْ ن الأُ س إلى الوحشة٬، منْ من الأُ  :معناه !زيادات لا يوجد! الاختبار انتهى: معناهانقطاع العمل؟ 
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: نقول٬، كلمات  ما بالنا نتبادل كلمة الموت٬، نتبادلها -الصالحإذا لم تؤنس نفسك بالعمل –القبر  الوحشة في
 !مشاعرك تجاهها أين) سكرة الموت(كلمة ! ؟وما في أي إثارة... نموت٬، وماتوا٬، وهذا في سكرات الموتس

 أتدري ما سكرة الموت؟
 هنته طول حياتك٬، ما يخرج في هذام٬، وفي هذه اللحظة٬، ما يخرج إلا ما خزَّ غياب عقلك التَّ : تعني سكرة الموت
لما تسمع هذا الكلام معناه  .!نتهخزَّ  مايخرج و  ر؟ يغيب عقلكسكَ أتدري ما تَ !! رسكَ تَ  .!نتهخزَّ  الذياللحظة إلا 

ولكننا هانحن نسمع كلمة ! ا تسكر ما يخرج منك إلا حسنةلمَّ  حتىن حسنة٬، على أن تخزِّ  اً ك ستكون حريصنَّ أ
ماذا حصل في ! تت٬، هذه الحقيقة٬، ميِّ كل هذا ميِّ ٬، )إلخ.. لقاء االله.. الحياة الآخرة.. الموت.. سكرة الموت(

يبقى الإنسان  :يعني ١چژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کچ  :وهذا تحقيق قوله تعالى ٬،مشاعرنا؟ انشغلت
 .!إلى أن يموت وهو على نفس الحالومشاعره ملتهية  لتهٍ مُ 

 تحيا هذه الكلمات في قلوبنا؟  حتىماذا نفعل : تساءلونت أنكمأكيد 
 

 كيف نحيا بالقرآن؟
 :النصوص القرآنية مكونة من

 .كلمات -١
 .ألفاظ -٢

 .المسموعة وأهي الكلمات والألفاظ؟ هي الحروف المرئية ما
ما يدل عليه اللفظ من أمور كل هو   :المعنى .لها معنى أو أكثركل كلمة   )الألفاظالكلمات و ( تحفظ القرآن أنت

 .معهودة في الذهن
 ! وراء الألفاظهي التي : المعاني. ظه بلسانكأنت تتحفَّ  الذيهذا  الكلمات والألفاظإذن 
 ! فهمها٬، في وقعها٬، وفي التفاعلفي  تتفاو  س لما تطرق آذاĔم الكلمات٬، يحصل بينهماالنَّ  ق أنَّ فِ نتَّ  يجب أنالآن 

 يحتاج كم أمر؟ وفي وقعها؟القرآن اس في فهم كلمات أساس يحصل التفاوت بين النَّ  على أيِّ : السؤال
 
ُ
  .ها من أسرهار مشاعرنا٬، نفكّ رِّ أن نحُ  نحتاج نحن ٬،في المشاعرر أثِّ الكلمات تُ  ذكرنا أنَّ : م بهسلَّ نبدأ بالأمر الم

  !يطول علي الوقتس: ر٬، تقولتدبَّ : لكل يقو  عًاك دفعشيء يدف وهناكنت تقرأ القرآن أيعني 
نت أو  ٬،فيهها حياتك كلَّ  اقضِ  ٬،عملك أن تحيا đذا القرآن !؟ك في الحياة؟ ما عملك في الحياةشغل ما! لم العجلة؟

تكون س٬، -...تلبس وتخرج تريد أنيعني -مشغولة بالدنيا مشاعرك ليست فإذا كانت ! ؟تسابق من في القرآن
ترائي هذا تريد أن  ٬،لمأحسن من هذا في العِ تريد أن تكون  ٬،تريد أن تسبق هذا في الحفظ: مشغولة بالناس

 ؟ر للمشاعر٬، تحتاج ماذاعندنا أسْ  نحنيعني  !إلى آخره ...فظكبح

                                                             
 ٢-١: التكاثر  ١
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 :في قلبيالقرآن كلمات تحيا   حتىأحتاج ثلاثة أمور 
١.  

م القرآن في ل أهمية الأشياء٬، عظِّ قلِّ  ٬،كها؟ هذا جهد يخصُّ ر مشاعري من أسرِ أفعل حتى أحرِّ سماذا 
ک  گ    گ  چٹ ٹ ومشاعرك بالقرآن٬،  تشغل قلبك حتى وجلّ  ماذا يقول االله عزّ  انظر ٬،قلبك

المطلوب  ما! شاعركلمل شاغِ  الآنتجمعه  الذي ١،٬چگ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ
أنا سأفرح وستكون مشاعري مجموعة على أي   .!ئاً ل مشاعري لا يساوي شيغش ذيمنك؟ تقول هذا ال

 .!القرآن وفهمهعلى شيء؟ وتطيب نفسي على أي شيء؟ 
 ؟نفرح بهكيف  ٬،د االله بكوننا نفرح بالقرآننتعبَّ  إلى االله٬، ربةقُ  ٬،الفرح بالقرآن عبادة

نا ننا ويعطو نمو رِّ كَ اس يُ نفرح به حافظين والنَّ  لا ٬،عاملين٬، نفرح به عالمين٬، نفرح به فاهميننفرح به 
الفرح  ٬،هذا الفرح ليس ٬،ة وتدخل علينا البلاءات العظيمةالسمعويدخل علينا الرياء ويدخل علينا  ٬،جوائز

 .ستفرح به علماً وفهماً وعملاً ! تستلزم الإخلاص بالقرآن عبادة
 !اهتمامك بالقرآنزاد  ٬،الاهتمام بالدنيا فكلما قلّ  ٬،حرر مشاعرك من الانشغال: أول الأمر

 .لازم تصير عندك هذه المشاعر چک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱچ 
٬، تخرج بفهم آية واحدة٬، تشعر عنايتك بالقرآن والانكباب عليه وخروجك لتدرس أسبوع كاملترى  أن

من ف٬، ه على خلقههذا من فضل االله وودّ  لأنَّ  ؛أشرق في قلبكضوء الشمس  كأنَّ   ٬،؟ بالفرح الشديدبماذا
 إذااحزن على نفسك  ٬،افرح به ٬،اشغل مشاعرك بالقرآن ٬،تودّده على الخلق أن يجعل فرحك بالقرآن عبادة

اشغلها كلها  مشاعر الحب والخوف والرجاء ٬،رم من لذة القرآنف أن تحُ اخ ٬،عليك أسبوع ما فهمت مرَّ 
 .إلى ربك هو مشاعرك صلكو والمركب الذي ي ٬،حول القرآن

 ٬،يعني ركائز العبودية التي تبنى عليها العبودية عبارة عن مشاعر ٬،الحب والخوف والرجاء هي ركائز العبودية
لأن هذا  ؛ح العبادة سهلةصبِ تُ  حتىده٬، ل تعبُّ سهُ فالمشاعر ماخلقها االله في وجداننا إلا من أجل أن يَ 

ب الهرب٬، لوالشوق سيحمل صاحبه٬، والخوف يج٬، الشوق لبب يجهذا الح ٬،الحب سيحملك حملاً 
 .!لو ما شغلت مشاعرك بغير االله فقطفتصور إلى أي درجة الأمر يسير٬،  ٬،والهرب سيبعد صاحبه

٢.  
ها برنامج كامل٬، ءهذه الكلمة ورا .اجتهد٬، ابذل ٬،ب معانيهبون حروفه٬، قلِّ كم تقلِّ كما أنَّ ! ب القرآنقلِّ 

 ةوله علاق ٬،ر له منهجه٬، التدبُّ لا ٬،ر اقتراحالتدبُّ  ليس ٬،ن أجل أن تصل إليهجهد وتدريب ميحتاج منك 
 .بالقرآن٬، وله طريق ومنهج واضح ةبكتب أهل العلم٬، وله علاق

                                                             
 ٥٨: يونس  ١
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٣.  
 !راً على مشاعركمته مؤثِّ ر ما تعلَّ رِّ ك تحُ نَّ أمعناه : ر التفكُّ 
هذه المعلومات  ٬،ه مجيبأنَّ  ٬،ه قريبأنَّ  ٬،ه غفورأنَّ  ٬،ه ودودأنَّ  ٬،ه رحيمأنَّ  ٬،ه رحمنأنَّ  معلومات عن االله لديك
٬، عرفت ١  چڑ  ڑ    ک  چ ٹ ٹ  ٬، مثلاهاوفهمت ارēفظها في زاوية المعلومات٬، وتدبَّ تحأنت 

مته ب ما تعلَّ قلِّ تحتاج؟ تُ  ماذازق االله٬، رأيت فيها آثار رِ  في الحياة مواقف شتعِ  بعد ذلكهذه المعلومة٬، 
بضائقة٬،  رُّ مُ اق٬، وها أنا أَ أنا أعرف عن االله أنه رزَّ  ٬،رهذا هو التفكُّ  ٬،ب هذا على هذاقلِّ تُ  ٬،شتهعلى ما عِ 

 .!اقا هو من آثار اسمه الرزَّ هذا التفريج إنمَّ ! ج عليّ ثم من حيث لا أحتسب فُـرِّ 
 

حية؛ لازم أحرر  لها معاني داخليأحيي الكلمات وأجعلها في  فحتى ٬،رات فقطكما اتفقنا٬، هذا اللقاء مجرد إشا
 .أولي الألبابلك إلى أن تكون من ستصل بذ ٬،مشاعري٬، لازم أعبد االله بالتدبر٬، لازم أعبد االله بالتفكر

 .عقلكمكان هو  الذيك؟ قلبك بُّ أين هو لُ ) بْ لُ ( يعني ألباب؟ كلمة ماذا
 .يترجم ٬،يرى . يترجم ٬،يسمع؛ لذي يشترك فيه الإنسان والحيوانا دماغكم عقل الإدراك في 
 .القلب عقل الرشدفي  

 يدرك من الذي ٬،ه عطشان يشربنَّ أدرك عقل الإدراك يشترك فيه الإنسان مع الحيوان٬، يُ  أنَّ  اوتكرارً  ااتفقنا مرارً 
 .دماغك؟ دماغك أمقلبك 

 
ل االله ب٬، هذا زمن التكاثريدُرك أنَّ ٬، في خطريدُرك أنَّه ٬، كلأي جائعيدُرك أنَّه ٬، عطشان ويشربيدُرك أنَّه  الحيوان

 ٢چڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  چ: عزَّ وجلَّ يقول عن النحل
هذا  لأنَّ حل يبنون بيوēم سداسية الأضلاع٬، هؤلاء النَّ  ٬،اتخذت بيوتاً  ماذا تفعل؟! ألهمناها: يعني }أوحى ربكو {

هذا  ٬،مها االلهعلَّ  ٬، من علمها؟شيء في الزوايا أيُّ  لا يذهب ٬،التخزين ي يأخذ أكبر مساحة فيكل الوحيد الذالشَّ 
 !اسمه عقل الإدراك

يحفظنا  أننسأل االله  –في ناس  ان في الإدراكوقد يفوق الحيوان الإنس ٬،الإنسان مع الحيوانعقل الإدراك يشترك فيه 
ر وتشعر وēرب والإنسان لا الحيوانات تتأثَّ  ؛البراكين أو تأتي السيول والزلازل  عندما تأتي –ويحفظ أولاد المسلمين 

 .عقل إدراكه أحسن من عقل إدراككأنَّ  هذا ما معناه؟ ٬،يشعر
للناس الذين  –وهو نفسه  ٬،منه كل الاختراعات لذي تأتيعقل الإدراك هو از به الإنسان٬، عقل الإدراك فلا يتميَّ 

 .الإدراك يتكيف هذا من عقل ٬،ف مع بيئتهوالحيوان يتكيَّ : يقولون –يدرسون في العلوم 

                                                             
 ١١: الجمعة  ١
 ٦٨: النحل  ٢
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 .أن يخترع كذا لهم هذالهم هذا أن يرى كذا ويُ االله يُ  ٬،ه الإلهامءالإدراك وراكل عقل   لأنَّ أبدا؛ً  دح عليههذا ما تمُ 
 

 .معرفتك لحقائق المسائلهو   عقل الرشد؟ماهو ٬، عقل الرشد هو الذي يتكون بالجهد
 .أن تكون صاحب لب يرشدك :الّلب

 :اتفقنا عليه ذين؟ من هذا الثلاثي الالرشد كيف سيتكوَّ  لعق
 .ر مشاعركحرِّ  .١
 .)ب الأمر على ما ترىقلِّ تُ فر تتدبَّ  لا(ة طَّ ر بخُ تدبَّ   .٢
 .رتفكَّ  وأيضاً  .٣

مت؛ ما تعلَّ لَّ ٬، كُ صلى االله عليه وسلمبي شد أرشد إليه النَّ عقل الرُّ  ٬،ن لديك عقل الرشد الذي يعرف الحقائقسيتكوَّ 
 .ن عندك عقل الرشدتكوَّ 

  :مثال
ما بقي ((:  بحتعن شاة ذُ سألها  :لما سأل عائشة رضي االله عنها وأرضاها صلى االله عليه وسلمالنبي  

بك؟  ماذا يفعل ٬،شدهو عقل الرُّ  ها ١۱))بقي كلُّها غير كتفها: قال ، ما بقي منها إلا كتُفها: منها؟ قالت
 .يجعلك ترى حقائق المسائل

 شدلرُّ عقل ا ٢))حجِبت النار بالشهوات ، وحجِبت الجنةُ بالمكاره(( :النبي صلى االله عليه وسلمقال  
ها ءكاره وراالمشد يجعلك ترى عقل الرُّ  ٬،)ناروراءها ال(ترى الشهوة على حقيقتها  ٬،ناراً هوة يجعلك ترى الشَّ 

 .لثقُ ها موازين تَ ءورا ٬،ةالجنَّ 
 !بالقرآن اون فؤادك حيč أن يك: شد يتكون đذه الصورةعقل الرُّ  إذن

 
 :هذي مجموعة أسئلة٬، نقول فيها

وبعض  رهة تأثُّ دَّ فيه سريان الكهرباء من شِ تسري فوالحديث النبوي٬، يسمع آيات القرآن اس بعض النَّ  ماذال
 ؟في قلبه ساكناك حرِّ لا يُ اس النَّ 

أثر هذا  ٬،بالحفظ التربوي للقرآن والسنةسمى ما يُ إلى نحن الآن نحتاج  .تربيةعليه مدار عملية ال هذا السؤال
 .صناعة الإنسان: وقد استعملته العرب من قديم٬، وهو مصطلح ستعمل الآنالحفظ مصطلح يُ 

                                                             
 ٨٥٩صحيح الترغيب  ١
 ).٬٦٤٨٧، باب حُجبت النار بالشهوات٬، ب الرقاقكتا" (صحيح البخاري" ٢
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موجود في وهذا اللفظ  ٢،٬ چڳ  ڳ  چ  ١،٬چڤ  ڤ    ڦچ  :لموسى في كتابه قال وجلَّ  االله عزَّ 
 التَّ  ٬،اها تربية بذل فيها الجهدربَّ : ع جاريته٬، أينَّ صَ  :العربتقول  اللغة٬،

ُ
هل تصلح كلمة ! نتقِ صنيع هو جهد الم

نيت على التربية التي بُ  العرب بكلمة الصناعة على عبرِّ يُ  ٬،على الإنسان ع على الإنسان؟ نعم٬، التصنيع يصلحالتصني
 .الإتقان
 اس والجيل؟ع النَّ صنِّ ع نفسنا ونُ صنِّ سنُ بماذا 
 . الجيلربيِّ  نفسنا عليها٬، ونُ ربيِّ نُ  ٬،نعيشها ٬،نفهم معانيها ٬،ماذا سنفعل؟ نأخذ كلماته! نبالقرآ

 .الإنسانب تشكيل سبِّ تُ  ه معانٍ نظر له على أنَّ ا يُ ه ألفاظ٬، إنمَّ ه حروف٬، ولا على أنَّ ر للقرآن على أنَّ نظَ إذن لا يُ 
 ن تربية نفسي من القرآن٬، ماذا سأفعل؟تقِ أن أُ  لو أردت

 .)العلم عن االله( هو من القرآن أهم شيء تتعلمه وتربي نفسك به
ه وصفاته وأفعاله سبحانه ؤ فأنت تسمع في كتاب االله أسما ٬،من أجل أن تعرف االلهنزل القرآن من أوله إلى آخره 

وفه أن تعرف حر  – ينزل من بين يديكلاكنت حافظا٬، حتى لو كان القرآن   حتى لو– من الهجر للقرآن .وتعالى
 .!الرحمن وتقيمها ولا تعرف من القرآن

  كيف؟
 عشرة مرة؟ ةست) الرحمن ( ر فيها اسم كيف وأنت تحفظ سورة مريم التي تكرَّ 

 تسع مرات؟)  رحيمالعزيز ال( الخبر عن اسمه  ار االله فيهكيف وأنت تحفظ الشعراء التي كرَّ 
ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ: يحكي لك قصص الأنبياء ثم يقول لك

 .٣چڳ   ڳ  ڱ  
ألست ترى أن المصحف من  ٬،أن تعرف االله بدَّ لا ٬،حروفه ولا تعرف من هو الرحمنأن تقيم ن هجر القرآن إذن مِ 

آية الكرسي  ألست أنت الذي تحفظ أنَّ  ٬،أوله لآخره خبر عن االله؟ انظري للفاتحة وسورة الناس٬، كل الأخبار عن االله
ات؟ لما فيها من لماذا هذا الفضل لهذه السور وهذه الآيسورة الإخلاص ثلثه؟  أعظم آية في القرآن؟ وتحفظ أنَّ 

 .لتحيا بمعانيه٬، حيا بهنزل لت ؟نزل القرآن لماذاتعرف أنت  المعنى أن. الكلام عن االله
 !معرفتك الله: أهم المعاني التي تربي بها نفسك
  .الأسماء وأنت لا تفهم معانيهاظ تتحفَّ  لا أنالمعرفة  ٬،سترى آثار هذه المعرفة في سلوكك

 .في القرآنانظر إلى ودّه ومحبته لخلقه 
 .يره سبحانه وتعالى له في القرآنوتدبه وتصريفه له لكِ انظر إلى آثار مُ 

                                                             
 ٣٩: طه  ١
 ٤١: طه  ٢
 ٦٨-٦٧: الشعراء  ٣
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 .ته على كل شيء في القرآنوميَّ لقيُّ  انظر
 .صفاته سبحانه وتعالى في القرآن انظر كيف ضرب أمثالاً لكمال

   ٬،فيها القرآن دوناً عن غيرهاس درَّ بالذات الأماكن التي يُ  الكلام يخصُّ وهذا كل هذا جهد يجب أن تبذله٬، 
سترى هجراً للقرآن  ٬،ناس في هذه المسؤولية أخصموا عن االله من القرآن٬، لكن أهل القرآن اس يجب أن يتعلَّ كل النَّ 

 !قرآن٬، تبذل غاية جهدك في معرفتهمن ال وجلّ  يجب أن تعرف االله عزّ  ٬،رفة الرحمن منهأن تترك مع
 .نبياء لتعرف كيف يعامل أولياءههو يحكي لك قصص الأ وها

 .يعامل أعدائه وهكذاتعرف كيف من كفر ل ويحكي لك قصص
أتدري كيف يعامل االله  ٬،كنت من أوليائه سيعاملك هذه المعاملة٬، وإذا كنت من أعدائه سيعاملك هذه المعاملة  فإذا

 خلقه؟ 
كر٬، وأبرز لك صفاته سبحانه وتعالى٬، ماذا فك بنفسه٬، وجعل هذا القرآن يسيراً للذِّ ذا ستقول لما تلقاه بعد أن عرَّ ام

 !ستقول له؟
 !لم تتعرف عليه؟ لماذا

 !اه سبحانه وتعالى؟أحد إلا إيَّ  بمعرفة كلّ  عقلكلماذا انشغل 
مجتمعة٬، رأسها وهذه الثلاثة  ٬،نحرر مشاعرنا٬، نتدبر القرآن٬، ونتفكر: أننا لا بد أن نسير ثلاث خطوات: المقصد

حد هذا يدور حول أمر واكل .. وقت ما تتدبر وتتفكر وتترك أن ينشغل قلبك وينشغل قلبك بما يقابله: وعمودها
 ).معرفة االله( وهو رأس المسألة

 
 .أسأله سبحانه أن يجعله فاتحة لمزيدو ٬، لَّ أن يجعله لقاءاً مُباركاً نسأل االله عزَّ و ج٬، ر ذكره في هذا اللقاءا ما تيسّ هذ

معررفتكك  
  Ϳبا
  تووررثكك

تعظظیيمم  
  الله

محبة  
  الله


